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احمد الحلي

والكتاب يتيح لنا ان نستنتج ان فصوله بمجملها
يمكـن ان تــشـكل محــاولــة جــادة وحـثـيـثــة لإعــادة
الاعتبـار لصـورة الحشـاشين والإسـماعـيليين عـلى
حــد ســواء والهـجمــات الـشــرســة والقــاسيــة الـتي
تعــرضت لهـا هـاتـان الفــرقتـان الاسلامـيتـان علـى
أيـدي خـصـومـهمـا الـكثـر مـن إسلامـيين وأوربـيين

صليبيين ومستشرقين سواء بسواء.
وتقــوم دراســة فــرهــاد دفـتــري، في ضــوء الـصــورة
المختـلفة جـداً لتـاريخ الاسمـاعيلـيين التـي ظهرت
حــديـثــاً، بـتـتـبع اصــول خــرافــات الحــشــاشـين مـن
العـصــر الــوسيـط واسـتكـشــاف الاطــار التــاريـخي
الـذي ضمنهـا ثم وضـعها وتـاليـفها وتـناقـلها، عـبر
الاجيال، كما تسعى الى معرفة اسباب استمرارها
تلك الفتـرة الطـويلـة من الـزمن، والطـريقـة التي
تــركت مـن خلالهــا ذلك الاثـر العـميق في الـتبحـر
الاوربـي حـتــــى عهـــود قـــريـبـــة، ثــم يقـــول، وهـــذه
الــدراســة  ذات فــائــدة كـبيــرة لكل اولـئك المـهتـمين
بـالـدراسـات الاسمـاعيليـة، وتـاريخ الاسلام عمـومـاً
بـالاضـافـة الـى تـاريخ اوروبـا في الـعصـر الـوسـيط،

وكذلك تاريخ العمل الفدائي.
يتـضمـن الكتـاب، بـالاضـافـة الـى مقـدمـة المتـرجم
المـقتـضبــة مقــدمــة طــويلــة لـلمــؤلف عــرض فـيهــا
سـرداً تـاريـخيـاً مـوجـزاً عـن ابتـداء نـشـأة مــا تمت
تـسـمـيـته فـيـمــا بعــد بـ )دولــة الحـشــاشـين( ويــورد
الحــكــــــــايــــــــة  الــتــي جــــــــاءت في مـقــــــــدمــــــــة ادوارد
فيتزجيـرالد الذي تـرجم الى الانكلـيزية ربـاعيات
عمــر الخيــام وفيهـا نقـرأ، ارتـبط الـشـاعـر الفـلكي
الفـارسـي عمـر الخيـام بـالـوزيـر الـسلجـوقـي نظـام
الملك حـسن الـصبـاح، مـؤسـس مـا يـسمـى بـ)فـرقـة
الحـشــاشين( وكــان ابـطــال هــذه الحكــايــة الفــرس
المــشهــوريــن، وفقـــاً لهــذا الــزعــم زملاء دراســة في
صبــاهم، علـى يـدي المعلـم  ذاته في نيـسـابـور، وقـد
تعــاهــدوا فـيـمــا بـيـنهـم علــى ان يقــوم مـن يـحقق
نجــاحــاً منـهم في هــذه الــدنيــا بمـســاعــدة الاثـنين
الاخــرين، وكــان نـظــام الملـك اول من حــصل علــى
رتـبـــة وسلــطــة، عـنــدمــا اصـبح وزيـــراً للــسلــطــان
الــسـجلــوقـي، وقــد وفــى بـعهــده  بــان مــنح عـمــر
الخيام راتباً منـتظماً وأعطى حسنـاً منصباً رفيعاً
في الحـكومـة السلجـوقيـة، غيـر ان حسـناً لـم يلبث
ان اصــبح مــنــــافــســــاً لــنــظــــام الملـك، الــــذي نجح
بــالنـتيجــة، عن طـريق الخـدعـة، في تعـريـة حـسن
وفــضـحه امـــام الـــسلــطـــان، واقــسـم حــســن علـــى
الانــتقـــام وغـــادر الـــى مــصـــر حـيـث تـعلـم أســـرار
المعتـقد الإسمـاعيلي ثم عـاد الى فـارس فيمـا بعد
ليــؤسـس فــرقــة أرهـبت الــسلاجقــة بــاغـتيــالاتهــا،
وأصبح نظـام اول ضحية للاغـتيالات الـتي اشرف
علـيهــا حــسن الــصبــاح لـيعقـب علــى ذلك بقــوله:
تـلك هـي اذن احــدى الخــرافــات الــشــرقـيــة الـتـي
ارتبـطت بـالإسمـاعـيليـين النـزاريين الـذين عـرفـوا
ــــا العــصـــر الـــوسـيــط بـــاسـم )الحــشـــاشـين( لاورب
ويتـطرق المؤلف الـى التسميـة، فنراه يقـول: )وكما
سـيكـتــشف لاحقــاً، فــان نعــوتــاً مـن حــشـيــشـيــة او
حــشيــشيـين "مفــردهــا حــشيــشي"( الـتي يـفتــرض
انهـا تعـني متـعاطـي الحشـيش، وكـانت قـد أطلقت
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عبد الستار ابراهيم

خلال أسـابـيع معـدودات، مـا بعـد
نـيسـان 2003، انبـثقت ظـاهـرة لم
تــشهـــد لهـــا الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة
العـــراقـيـــة مـثـيلاً مـن قـبل.. ولـم
يـــــــألـفـهـــــــا الـــــــوســــط الــــصـحـفــي
تحــديــداً .. ونعـني بـــذلك صــدور
عـــــــــــدد كــــبــــيـــــــــــر مــــن الــــــصـحـف
والدوريـات، في زمن متقـارب جداً،
فــــــــامـــتـلأت اثــــــــر ذلــك واجـهــــــــات
المـكتبات وارصفة الطـرقات بشتى

العناوين.
وكـان هذا الأمـر بارقـة امل لتـنوع
المـنـــابـــر ولإنعـــاش الجـــو الـثقـــافي
والإعلامـي العــام، ممــا عــزز حـلم
الكـثيــر في انه اصـبح بميـســورهم
قـول كـلمتـهم متـى شـاؤوا، وفي أي
مكـــان يـتـــوسـمـــون فـيه الحـــريـــة.
بعــض تلك الإصــدارات ولــد وهــو
يحمل بـذرة ديمومته منـذ  العدد
الاول، بفــضل تـــأسـيـــسه مهـــادات
مـنـــاسـبـــة لـطـــروحـــات حـــداثـيـــة،
وامـتلاكه أســاليـب عمل صـحفيـة
متـطــورة ومـــواكبــة مــا وصل الـيه
الـعـــمـل الــــصـحـفـــي المـــتـقــــــــدم في
مخــتلف ارجـــاء المعـمـــورة. فــضلاً
عـن دعـمهـــا مـن قـبل مـــؤســســـات

ودور نشر مشهود لها.

في المـشهــد الـثقــافي العـــراقي

صـحفـنــــا ومجلاتـنــــا: شحـــة نــــوع ..وغلـبـــة كـم
هــدفهــا تنـظيـم عمل الـصحـافـة،
وهــــذا مــــا نــصـبــــو الــيه تمــــامــــاً..
وبـــالــطـبع فـــان الاخـيـــرة ممـثلـــة
بـقمـتهــا ومــؤسـســاتهــا الفـــرعيــة،
معـنيــة بــالامــر اكثــر من ســواهــا،
وهـي صــــاحـبــــة الـــشــــأن الاول في
بـلـــــــورة تـلـك الخــــطـــــــة، لايـجـــــــاد
مـــســـــارب مقـبــــولــــة- .. بمـثــــابــــة
نـــــواظــم مـــــوائــمــــــة للابـــــداع بــكل
اشكـاله.. لا حواضن معـدة سلفاً،
او تعــد لاحقـاً- تــسمح بـانــسيـاب
الجيــد والمـتفــرد حـسـب، من هــذا
الـدفـق/ الطـوفـان، الـذي يـفتقـر،
في بعـض وجــوهه الــى الـتنـظـيم،
ولا يخلـــو من فــوضـــى. وكل ذلك
يتـحقق بــاعـتقــادنـــا، عبــر ايجــاد
ارضـيـــة تفــاهـم مــشـتــرك بـين كل

الاطراف.
ربمـا سيعـد البـعض، تلك الـصيغ
اجــراءات قـســريــة لا تخـتلـف عن
ســـابقـــاتهـــا مـن اجـــراءات، طـــالمـــا
رافقت عمل الصحافـة على مدى
اكـثر من ثـمانيـة عقود )العـهدين

الملكي والجمهوري( .
في كل الاحــــــوال، لـــم يعــــــد غـــض
الـــنــــظــــــــر جــــــــائــــــــزاً إزاء حــــــــالــــــــة
الانفلات- كـمــا هـي علـيهــا الآن-
الــــتــــي تـلـفــــنــــــــــا بـــــضـجــــيـجـهــــــــــا
وصفيرهـا، الذي يذكرنا بضجيج
العجلات الـصـدئـة. حـسـبنــا اننـا
وصفنا المشهد، وعلى من يعنيهم
الامــــر، في بـنــــاء صــــرح ثقــــافي في
ظل ثقـافـة حــرة، معــاينـة الحـال
ومعــالجــة المفــاصـل التـي تحتــاج
الـــــى تــــــدخل.. وبمـــــا هـــــو نــــــاجح

وصائب.

في الظـاهر؟ واذا كـان عكس ذلك،
هـل يـــــصـح تــــــــرك الحـــبـل عـلــــــــى
الـغارب، لافـواج من تجـار الكلـمة،
لاصـــدار مـــا يــشـــاؤون مـن اشـبـــاه

صحف، ونشرات، وكراريس؟
لـيــس مـن مهـــام وقفـــة كهـــذه وفي
حيـز محــدد، تقيـيم كل مـا انـبثق
من اصـدارات، ومــا اختفـى بـلمح
الـبصـر من نـاصيـة الطـريق، بعـد
اسابيع قلـيلة على صـدوره. فثمة
مــن اخـــــــذ علــــــى عــــــاتـقه دراســــــة
الــــظـــــــاهـــــــرة، وربمـــــــا ســـيـحــــصـل
بفـضلهــا علــى شهــادة عـليــا، كمــا
تنـاهـى لـسـمعنـا.. بيـد اننـا نـضم
صــــوتـنــــا الــــى مـن يــــدعــــو الـيــــوم
صــراحــة الـــى ايجــاد ورقــة عـمل،
تنــظم عـمل الـصحــافــة في عــراق
الـراهن، من دون محـاباة جهـة ما
علـى حـسـاب اخــرى. عكـس ذلك،
ســنـقف مـكــتـــــوفي الأيـــــدي امـــــام
حقـيقــة إهـــدار اطنـــان من الــورق
والحـــبــــــــر والاصـــبــــــــاغ، ونـحـــن في
ظـــرف احـــوج مــــا نكـــون فـيه الـــى
مــيـــــزانــيـــــة- ان كـــــانــت عـــــامـــــة او
خــاصــة- يعـي القـــائمــون علـيهــا،
ضـرورة صرف كل قـيمة نقـدية في

مكانها المناسب.
وفي اعـتقـــادنـــا، لـيــس ثـمـــة جهـــة
تـريــد لنفـسهــا ان تكـون مـؤسـسـة
وصـايا وهـو ما -اصبح مـستحيلاً
اصـلاً-  هـــمـهــــــــــا اعــــــــــادة الــــــــــروح
لاسلوب: التوجيهات والاعمامات
الملــزمــة الــذي كــان ســائــداً ولقــد
علمنـا ان ثمة خـطة تبلـورت لدى
الـلجـــــان المعــنــيـــــة بهـــــذا الـــشـــــأن
وســيــتــم الاعلان عــنهـــــا قـــــريــبـــــاً،

البـيت العراقي ثـمة نوافـذ كثيرة،
ولـكـــنهـــــــا لـــــســـــــوء الحـــظ، تــــطل
جميعـاً على جهـة واحدة. المـشهد
نفـسه يتكـرر كل يـوم، ونـضيف ان
الافكــار الـتي تـطــالـعنـــا منـشــورة
هنـا وهنـاك، تجتـر نفـسهـا. لـيس
مــن العـــسـيـــــر ايــضـــــاً ملاحــظـــــة
تـــــشـــــــابـه تــــصـــــــامـــيـــم عـــــــدد مـــن
الــــصـحـف، ابــتـــــــداءً مــن الـغـلاف

وانتهاءً بالأعمدة الداخلية.
ان اغلـب صـحفـنــــا هـي بمـثــــابــــة
صـحـــيـفـــــــــة واحـــــــــدة بـعـــنـــــــــاويـــن
مخــتلفـــة. بعـــد معـــايـنـــة دقـيقـــة
لـهــــــــــذا الــكــــم، طـلـعــــنــــــــــا بـعــــــــــدة

ملاحظات، ابرزها:
1- غــيــــــاب الــــــوظـــيفــــــة المحــــــددة
لأغلـب الإصــدارات، فـيـمــا ســادت
الـضـبـــابـيـــة تـــوجهـــاتهـــا )مـــاعـــدا

وضوح عنصر الربح المادي(.
2- تمـــــاثل المــــواد المـنـــشــــورة، حــــد

الاقتراب من حافة التطابق.
3- تكـــرار نــشـــر المـــادة الـــواحـــدة-
المــستلـة مـن الانتــرنيـت- في أكثـر
مـن صحيفـة، وفي اليـوم نـفسه في

بعض الأحايين.
4- سـيـــادة الـنـمـطـيـــة والــتقلـيـــد،
وانعــدام فكــرة التجـاوز  والـتنـوع،
ممــــا يعـنـي المـــراوحـــة فــــوق رقعـــة

واحدة.
نحــن مع دعـــــوة )دع كل الــــزهــــور
تـتفتح( ولكـن علينـا ألا ننـسى ان
للـصحــافــة - وهي دعــامــة مـهمــة
مـن دعـــائـم الـثقـــافـــة والـتـنـــويـــر-
تقاليدها التي لا يصح تجاهلها.
اننـا إزاء كثرة.. ولـيس تعدد. فهل
يعد هذا الوضع صحياً كما يلوح

يقتني الـصحيفة هذه.. او المجلة
تلك، ولـكن يحــز في النفـس رؤيـة
اكـداس المرتجعـات، يعلوهـا الغبار

في المخازن؟
ثـمـــة مـن يـــذكـــرنـــا بـبـــديهـيـــة: ان
الاصـــيل يمـكــث في الارض.. امــــــا
الــزبـــد فيــذهـب جفــاء، اجـل اننــا
نـــــدرك ان مـــــا يــبقــــــى في نهـــــايـــــة
الــشــوط، هــو الــصحـيح حــسـب..
مرددين في ذاتنـا في الوقت، نفسه
مقـولـة تـولــستـوي: )كـلمـة الـسـر
الـــوحـيــــدة في الكـتـــابــــة، ان تكـــون

صادقاً مع نفسك(.
لقــــد حل في الــســـاحـــة مـن صـــار
هــــمـهــــم المـلـح، الـــــــــــربـح المـــــــــــادي
السـريع.. فكل ما تـقدمه اوراقهم
الــصحفـيـــة لقـــارئ نهــم للاطلاع
والمعـرفـة، هـو الـشحـيح من الـزاد
الـثقــافي والحقــائق، الــذي يـصله
اقـــــرب لقـبـــس مـن نــــور واه، وهــــو
السـائر بـتخبط في انفـاق معتـمة
مـــذ سـنـين. وقـــد تـنـــاســـى هـــؤلاء
انهـم قـبـــــالـــــة قـــــارئ صـــــار يمـيـــــز
بـــــــوضـــــــوح، ســــطـح الـــبـحـــــــر مـــن
الـسـراب.. والــذهب الخـالـص من

الحلي المزيفة.
بعـض مــا صــدر، لـم يكـن مـــؤهلاً
لايصـال صوته الـى اكبـر مسـاحة
في الداخل - نـاهيك عن الخارج-
ولم يـضـع )المبـضع علــى الجــرح(
ولا مـــنــــــــاص مـــن الاشــــــــارة الــــــــى
محدودية افقه. وكان حرياً بتلك
الاصـــــدارات،  ألا تـكـــــون نـــــسخـــــة
كــاربــونيــة عن ســواهــا..... تعــزف
نــوطــة واحــدة، وتــأكـل من صـحن
واحـد. لقـد صدق مـن قال: ان في

صــــدرت هــــذه الــصحـف والمجلات
لـتلـبـي حــاجـــة ثقــافـيـــة وفكــريــة
مـلحــــــة.. ام ان صــــــدورهــــــا جــــــاء

لحاجات اخرى؟
وهل نعـاني مـن فراغ ايـديولـوجي

يتعين ملؤه؟
بـالتأكيد طالمـا عانينا- من ضمن
مــا عــانـينـــاه- من فــراغ معــرفي لا
يستهان به، خاصة بعد عقود من
اتخــام العقــول بمــا هــو شــوفيـني
وشــمـــــولــي مقــيــت. يـــــربــــــو علـــــى
خمـسة عقـود، ضربت ازمـة الفكر
اطـنــــابهــــا في كل زاويــــة، رافقـتهـــا
ازمــة تعبيـر خـانقـة. ولكن هـذا لا
يمــنعـنـــــا مــن القـــــول ان الـــــراهـن
مغاير للامس تمـاماً، وفيه ما هو
سلـبـي.. فـثـمـــــة تخـمــــة مـنــــابــــر،
وزحـمــة عــدد هـــائل مـن مكـبــرات
الــصــــوت الــضــــاجــــة بــــالأصــــوات
الـــــــــزاعـقـــــــــة والـهـجـــيـــنـــــــــة. تـلــك
الاصــــوات اقـــــرب للـثــــرثــــرة . مــــا

العمل إذن؟
في رأينـا المتواضع لابـد من ايجاد
صـيغ منـاسبـة اقـرب الـى طـريقـة
مــسك العـصـــا من وسـطهــا، ممــا
يحقق موزانـة مطلـوبة لاسـتقرار

طرفيها.
فحـــال كـــالـتـي نعـيـــشهـــا- اذا مـــا
استمـرت تـشيـر الـى اننـا مقبلـون
في مـضمـار عـمل الصحـافـة، علـى
عهـــد انفـتــاح غـيــر مــدروس، ممــا
يعـني احـتمــال اشــاعــة الإسفــاف
بشتى صـوره. دعوة )ملء الفراغ(
لا تعنـي ملء الاخيـر بــالغث حـد

الطفح والتخمة.
صـحـــيـح ان المـــتـلـقـــي حــــــــر في ان

لـصحفها تلك، ان تكـون الناطقة
بـــــــاســـمـهـــــــا، ومـــــــرآة عـــــــاكــــــســـــــة.
لــطــــروحــــاتهــــا الايــــديــــولــــوجـيــــة
والثقـافية.. وهذا الـتوجه لا غبار
علــيه. بـــــزوغ هـــــذا الـــطــيف كـــــان
ضـــــــــروريـــــــــاً، بـل ان بـعـــــض هـــــــــذه
الاصــــــدارات - المـــتفــــــوقـــــــة علــــــى
غيـرهـا نـوعيـاً- بــات مطلـوبـا من
الشارع بالحاح.. وثمة من ينتظر
اليوم التالي، للحصول على عدد

جديد يشبع تطلعاته.
لعـل كبــرى الحقــائق المـسلـم بهــا،
هـي ان )الحــريـــة للجـمـيع( في ان
يعـملــوا تحـت الــشـمــس. لـم يعــد
للـمنــاورة داخل الاقـبيــة الـســريــة
من مبـرر.. والحـريـة هنــا  لاتعني
قـــــــطـعــــــــــــاً، وضـع الـــــــضــــــــــــوابـــــــط
والمحــــددات جــــانـبـــــاً، فلـكل عــمل
اصـــــــولـه ولا ضــيـــــــر في ان نـعــمـل
بانضبـاطية لا تتعـارض مع مبدأ
الحـريـة وجـوهـرهـا. فطـالمـا تمنـى
الـكل ان تجــــد الاقلام مجـــالاتهـــا
الــــــواسعــــــة للــتـــنفــيــــس عــمـــــا في
الــــصــــــــدور والـعـقــــــــول. وكـل قـلـــم
وطـنـي حـــريــص مـــدعـــو الان لان
يطل- اذا مـا اراد- علـى الاخـرين
من ايـة نـافـذة يـشـاء، شــريطـة ان
يقــول كلمـة الـصـواب - وهـذا هـو
الـهــــــــدف- وان تــكــــــــون الــكـلـــمــــــــة
صـادقـة، مهـذبـة، ممـتلئـة، لاتنـال
مـن سـمعــة الاخــريـن- اشخــاصــاً
ومــؤسـســات- وان لا تكــون مجــرد
مـــانــشـيـتـــات لا تعـتـــاش الا علـــى
خـــزيـن اكـــاذيـب لغـــرض تمــشـيـــة

بضاعتها الكاسدة.
ثمة سؤال بشقين يطرح هنا: هل

بيــد ان بعـض مــا جــاء- مـن تلك
الاصدارات- غـارقاً في الـسطحـية
شكـلاً ومضمـونـاً، اثـار الـكثيـر من
الملاحـظـــات، والــتحفـظ المــشـــوب

بالدهشة.
عـلـــــــى الـــــــرغــم مــن ذلـك، بـــــــارك
الجـــمـــيـع انـــبـــثــــــــاق هــــــــذا الــكـــم،
مفسـرين الامـر اول وهلـة، بـشيء
من الشفافية، على انه بزوغ عهد
جـديد يـتبنـى تحريـر الكلمـة من
قيــودهــا، ويـشـيع حــريــة الـتعـبيــر
المغـيبة عقوداً طـوالاً.. وانه مؤشر
عـافيـة ودلالــة انفتـاح بـينـة، لابـد
من الاشــادة بهــا والـتعــامل معهــا
بمـــرونـــة وبـعقل مـتـنـــور وضـمـيـــر

نقي.
ولــكـــن مـــــــــا ان تجـــــــــاوز الجـــمـــيـع
دهـــــشـــتهـــم، ونقـــصـــــــد: القـــــــارئ،
والمـــســـــؤول الــثقـــــافي، والـــــدارس..
حـتــــى وجــــدوا ان عــــدد الــصـحف
الـتي احـتلت الاكـشـاك وافتـرشت
الأرصفة تجاوز  200 عنوان ! ربع
هذا العدد مجلات- على ذمة من
يــــــــشـغـلـهــــم الــــتـعــــــــــداد وشــــــــــؤون
الببلـوغرافـيا- والمـد الصحفي في
ازديــــــاد مـــضـــطــــــرد حــتــــــى هــــــذه
اللحـظــة. احــد المعـنـيـين بـشــؤون
الـثقــافــة، عـلق علـــى واقع الحــال
بقـوله: ان تصـدر صحيفـة، معنى
ذلك انـك ستكون في قلب المشهد،
او جـــزءاً مـنـه في اقل تقـــديـــر ايـــا
كـــان الامـــر، فــــالعـبـــرة بــــالافعـــال

بالطبع.
اغلـب مـــا صـــدر عـنـــدنـــا، تـصـــدره
احـــــزاب، وهــيــئـــــات، وجــــــامعـــــات،
ومـنتـديـات. وهـذه الجهـات ارادات

شـيـــخ الـجـــبـل وجـنـتـــه
أحلام وعروض مسرحية 

الأسبوع الفني الأول لكلية الفنون الجميلة في الموصل ..
الموصل /  رعد الجماس

أقـامـت كليــة الفنـون الجـميلـة في
المــــوصل أسـبــــوعهــــا الفـنـي الأول
علـى قـاعـات الـكليـة الـتي شهـدت
أقـبالآ واسـعآ ومـشاركـة كبيـرة من
قبل زوار وضـيوف هـذه التظـاهرة
الفــنــيــــــة الــتــي أشــتـــملـــت علــــــى
الـعـــــــــديـــــــــد مـــن الـــنــــــشـــــــــاطـــــــــات
والفعــاليــات التـي تنــوعت مــابين
أفــــتــــتــــــــــاح مـعــــــــــرض لـلـفــــنــــــــــون
الـتــــشكــيلـيـــة وإقـــامــــة مهـــرجـــان
لـلفنـون المـســرحيـة وعــرض أفلام
وثــائقيــة وغيـرهــا من الفعــاليـات
الأخــرى، بهــدف عـــرض نتــاجــات
وأعمــال الـطـلبــة وبـتقـليــد تــأمل
أدارة الــكلــيــــــة والجـــــــامعــــــة في أن
يـكـــــون سـنـــــويـــــآ. )المـــــدى( غــطـت
جـــــانــبـــــآ مــن هـــــذه الــنـــشـــــاطـــــات

والفعاليات

فعاليات مختلفة
افـتـتح أولــــى فعـــالـيـــات الأسـبـــوع
الفـنـي لـكلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة
الـدكتـور )أبـو سعيـد الـديـوه جي(
رئـيـــس جـــــامعــــة المــــوصـل بقــص
شـــــــــــريــــــط مـعـــــــــــرض الـفــــنـــــــــــون
التـشكـيليـة الـذي غـصت صــالته
بعـــشــــرات الــــزوار مـن مـــســــؤولـين
وأساتـذة وطلبة وضيـوفهم الذين
جـــــــــاؤوا لـلاطـلاع وتـــــــــأمـل هـــــــــذه
النتـاجات الشابـة التي زخرت بها
جــدران وأرضيــة الصـالـة فـشـكلت
مـع مـــتـلـقـــيـهــــــــا بـهـــمـهـــمــــــــاتـهـــم
وملاحـظاتـهم ما يـشبه الكـرنفال

الذي يضج باللون والكلمة
وتحـــدث الـــدكـتـــور )عـــادل سعـيـــد
الــصفـــار( عـمـيــــد كلـيــــة الفـنـــون

الجميلة قائلاً:
- يقـام أسبـوع الـكليـة الفـني هـذا
للــسـنـــة الـثـــانـيــــة علـــى الـتـــوالـي
ويـــرمـي الــــى تقـــديم وعـــرض مـــا
أنتجته ابـداعات منـتسبي الـكلية

ونـآمل في ان يقـدم هـذا المهـرجـان
مــــــــــــا عـجــــــــــــزت عـــــن تـقــــــــــــديمـه
مهــرجــانــات المــواسـم الــســـابقــة ،
فــــرســــالــته الانـــســــانـيــــة واضحــــة
المعـــــالـم واصـــــرار العـــــاملـين فــيه
لايهــــدأ، حـيـث حــــولــــوا قــــاعــــات
الـكلـيـــة الـــى ورشـــة عـمل تـنـبـض
بــــالــتجــــربــــة والجــــدل والـــســــؤال،
وفـضـــاءاتهــا حـبلـــى علــى الــدوام
بـــالاكـتــشـــافـــات الجـــديـــدة، ورغـم
النجـاح الذي حققنـاه بأمكانـاتنا
وجهـودنـا الـذاتيـة، الا اننـا نـصبـو
الى تحقيق المزيـد من النجاحات
والانــتــصـــــارات في هـــــذا الجـــــانــب
الحياتي الـراقي، مع التغلب على
جميع المعـوقات والصعـوبات التي
تـقف بـــــوجه تــطـلعــــاتـنــــا، والـتـي
أتـوقع مـن المسـؤولـين العمل علـى
تجــــاوزهــــا وحـلّهــــا في المـــســتقــبل
القــريب واغـلبهـا يـتعلق بجــوانب
ادارية، كتهيئة صالة عرض كبيرة
وبــــامـكــــانـــــات واجهـــــزة وتقـنـيــــات
حــــــديــثـــــــة، مع تــــــوفــيــــــر جــمـــيع
مستلـزمات ومصـادر اغناء ثقـافة
وتجــــربــــة الـــطلـبــــة المـــســــرحـيــــة،
وصـــولآ الـــى خـلق جـيل مـتــسـلح
بـثقافـة مسـرحيـة اكاديمـية راقـية
تحــاكي مـا وصـل اليه اقــرانهم في

دول العالم المتقدمة .
أمــا الـطـــالب )مـصـعب ابــراهـيم(
الــــــذي يقــــــوم بــــــدور المجــنــــــون في
مسـرحيـة )الملكـة والمجنـون( فقـد

قال عن دوره في المسرحية..
- دوري في المــســرحـيــة دور مــركـب
وعلـى غـايـة مـن الصعـوبـة لكـنني
أســتـــطعــت الــتـغلــب وعلـــــى ذلـك
بمساعـدة وتشجيع المخـرج وبقية
الممـثلـين، ويعـــد دور المجنــون هــذا
صــــرخــــة بـــــوجه الـــظلـم وجـمــيع
دكتـاتـوريــات العــالم الـتي تـصـادر
حـريـة الـرأي والـكلمـة وتـستخـدم
عــــوضــــآ عــنهــــا اســــالـيــب القــمع
والـــبــــطـــــش ، حـــيـــث -كـــمـــــــا هـــــــو
مـعـــــــروف- ســـيـــتـلاشـــــــى الــــظـلـــم
والتعــسف في النهـايـة وسـتنـتصـر
مـبــــادى الحق والحــــريــــة وحفــظ
كـــرامــــة وحقـــوق الانـــســــان في كل

مكان .

ـ ـ ـ
المتواصل لحضارتنا العريقة ..

)زيـــاد الحلـــو( احـــد زوار المعـــرض
قال ..

- دهـــشـت لمـــــا شـــــاهـــــدته في هـــــذا
المعــــرض مـن اعـمــــال وابــــداعــــات
فنـية تـرقى الـى مسـتوى عـالٍ من
الحرفية والاتقان، كـما انها تبشر
بمـــســتقــبل واعــــد وزاهــــر لهــــولاء
الـطلـبــة ولاسـيـمــا ان نـتــاجـــاتهـم
ولــدت في ظــروف صـعبــة تمــر بهــا
البلاد، كـما ان المعرض يـتميز عن
ســـابـقه في الــسـنـــة المـــاضـيـــة بمـــا
ضـمه مـن افكـــار جمـيلــة جــديــدة

وجهود واضحة متميزة .
أعمال مسرحية

أزدحـمـت صــالــة عــرض الاعـمــال
المـســرحيـة المـشـاركــة في المهـرجـان
الـسنـوي الخـامس لقـسم الفنـون
المـسرحيـة بالعـشرات من الـنظارة
الــذيـن قــدمــوا لمــشــاهــدة عـــرضه

الاول..
الــــدكـتـــــور )محـمــــد إسـمــــاعــيل(
رئـيــس قــسـم الفـنــون المــســرحـيــة
تــنـــــــاول العــــــروض المـــــســــــرحــيــــــة

بالقول: 
- بلغ عدد المسرحيات المشاركة في
المهرجـان خمـس مسـرحيـات وهي
علــى التــوالي، مـســرحيــة )الملكــة
والمجـــنــــــــون( تــــــــالـــيـف أنــــــس داود
واخـراج يـونـس عنـاد، ومـســرحيـة
)كلكـامـش( تــاليف نـوري الجـراح
واخراج نـشأت مبـارك، ومسـرحية
)لمـــــاذا( تـــــألـــيف كـــــاظـــم محــمـــــد
اسمــاعيل واخــراج منقــذ محمـد
فــيــــصـل، ومـــــســـــــرحــيـــــــة )نـــــــديم
شـهـــــــــريـــــــــار( تـــــــــألـــيـف نـــــــــاهـــــض
الــــرمــضــــانـي واخــــراج الــــدكـتــــور
مـحـــمــــــــد اســـمــــــــاعـــيـل واخـــيــــــــرآ
مـــســــرحـيــــة )المخـتــــرع مــــرجــــان(
اعــــداد واخــــراج نــــذيــــر العــــزاوي،
وجميع هذه الاعمال من نتاجات
مـنتسـبي الكليـة تألـيفآ واخـراجآ
وتمـثيلآ، وتعــالج قضـايـا حيـاتيـة
يـــومـيــــة مهـمـــة بـــرؤى انــســـانـيـــة
متقـدمـة ومـتطـورة ممـا سـيخلق
حـالـة مـن التــواصل بين المجـتمع
والـعـــمـل المــــــســــــــرحـــي الـفـــنـــي في
مــديـنــة المـــوصل وعـمـــوم العــراق،

مـن أســـاتــــذة وطلـبـــة مـن جـمــيع
المـــراحل خلال المــوسـم الــدراسـي،
وقـد تنـوعت بـرامج هـذا الـنشـاط
الــذي اسـتمــر قــرابــة عـشــرة ايــام
وللـفتـــرة من الـســابع والعـشـــرين
مـن نيـســان لغــايــة الخــامــس من
آيـــــار، فهـنـــــاك معــــرض لـلفـنــــون
الـتـــشكـيلـيـــة ومهــرجـــان للفـنــون
المسـرحيـة وعـرض افلام وثـائقيـة
بـعنــوان )رمـــوز( وتتـضـمن عــرض
سـيـــر ذاتـيـــة لــنخـبـــة مـن فـنـــانـي
المـــوصل ومـبـــدعـيهـــا ممـن تـــركـــوا
بـصمة واضحة في تاريخها الفني
والــثقـــــافي، كـــــالفـنـــــانـين )نجـيـب
يـونـس وهشـام سيـوان وبـشيـر طه
وشفـــــاء العــمـــــري(، وهــنـــــا أود أن
أسجل عـمـيـق شكـــري وتقـــديـــري
الـــى جـمـيع مـن ســـاهـم في نجـــاح
هـــــذه الــتـــظـــــاهــــــرة الفــنــيـــــة مــن
مـسؤولـين وأساتـذة وطلبـة والذي
نـــرجــــو ان تكـــون دوريـــة وفي هـــذا
التـوقـيت نفـسـه من كل عــام، كمـا
نــــطـــمـح الـــــــى أن نـــنـــتـقـل بـهـــــــذه
النتـاجات خـارج محافـظة نـينوى
بـل حتــى خــارج العــراق لـتعــريف
العـالـم أجمع بمـا أبــدعته أنــامل

طلبة الموصل .
)يـــاســـر ابـــراهـيـم الـطـــائـي( احـــد
القـــائـمـين علـــى المعـــرض تحـــدث

عن هذه التجربة:
- لـقـــــــد ضــم مـعـــــــرض الـفــنـــــــون
الـتـــشكـيلـيــة الـثــانـي لهـــذا العــام
العــشـــرات مـن الاعـمـــال، فهـنـــاك
لوحات فنية من مختلف مدارس
الــرسم العــالميـة، ولـوحـات الخـط
العربي بأشكاله المتعدده، وأعمال
سيـراميك وغـرافيـك، أضافـة الى
الـتخـطيـطــات المخـتلفــة الاخــرى
وجـمــيعهـــا جـــاء نـتـيجـــة عـصـــارة
جهـــــود وتجـــــارب الـــطلــبـــــة خلال
الـعـــــــام الـــــــدراســي، ونـــــــأمـل في أن
يـكــــــون المعـــــرض وكـــــذلــك بقــيـــــة
فقــرات الاسـبــوع الفـنـي لـكلـيـتـنــا
احــدى المحـطــات الـتـي يــسـتـــريح
عـنــدهــا المـتلقـي، والـنــافــذة الـتـي
يـطل مـن خلالهــا علـــى النـشــاط
الابـداعي للطلـبة، وخطـوة اخرى
تــــضـــــــاف الـــــــى طـــــــريـق الابـــــــداع

منذ فترة دأبت )دار المدى للثقافة والنشر( في دمشق على رفد
المكتبة العربية والقارئ العربي بإصدارات قيمة ورائدة وجريئة
في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية، ومن بين هذه

الإصدارات التي وقعت بين أيدينا مؤخراً كتاب )خرافات الحشاشين
وأساطير الإسماعيلية( لمؤلفه الباحث د. فرهاد دفتري الصادر

عام 1996 بترجمة سيف الدين القصير، والذي هو كما تشير
ديباجته، دراسة في اصول الخرافات )بحسب راي المؤلف(

وتاريخ وضعها وتطورها منذ العصور الوسطى حتى القرن
التاسع عشر.

ثـم وثب اخر علـى السلـطان وقتل ايـضاً، ثم واجه
ثــالـث المــصـيـــر  نفــسـه ودخل الــسلــطــان خـيـمـته
مـذعـوراً وامـر بـتفتـيش قـواتـه وتســريح كل النـاس

الذين لم يكن يعرفهم".
كـمـــا تمـت الاشـــارة الـــى الـنـــزاريـين الــســـوريـين بـ
)الحشـيشـية( مـرة اخرى في اقـدم كتـاب سلجـوقي
معــروف للاخـبــار، كـتـبه سـنــة 1183 عـمــاد الــديـن

محمد الاصفهاني.
ويحـــاول الكــاتـب جــاهـــداً تفـنـيـــد او علـــى الاقل
الـتـخفــيف مـن حــــدة الاتهـــامـــات والحـجج الـتـي
وصلت الينا عبر كم هـائل من المأثورات والمروريات
القــديمــة والحــديـثــة المـتـعلقــة بــالاسـمــاعـيلـيـين
والحشاشين والفظـائع التي كانوا يرتكبونها بحق
مـنــاوئـيهـم، فـنــراه يقــول في الــصفحــة 157: وكــان
هـــدف تلـك المــصـــادر جـمـيـعهـــا اظهـــار الــطـــرائق
البـارعـة المــستخـدمــة من قـبل شيـخ الجبل، الـذي
مزج عمليـة التلقين العقائـدية ببراعـة مع خدعة
سيكـولـوجيـة تقـوم علـى الـوعـد بـالجنــة، لتكـييف
وضـبـط الــسلــوك الانـضـبــاطــي للفــدائـيـين، لكـن
جــمــيع المــصــــادر الأوربــيــــة الاخــــرى مــن الـعقــــود
المـتــأخــرة تـنــص مع اخـتلافــات طفـيفــة ان شـيخ
الجـبل كــان يـجنــد فــدائيـيه المــستـقبـليـين في سن
مبكرة، او حتى في سن الطفولة، مستخدماً القوة
في بعض الاحيان لفصلهم عن والديهم، ثم يوكل
ــــدريــبهـم الــــى مـعلـمـين خــــاصـين في بـيــته امــــر ت
الخـاص او في قصره، او في امـكنة معـزولة خـاصة،
وانه كان خدعهم بوعدهم بمسرات الجنة ولذاتها

وإنهم بموتهم سوف يختصرون الطريق اليها.
ويـــــورد المــــــؤلف كـــــذلــك آراء وشهـــــادات عـــــدد مــن
المـستـشـرقين والـرحـالـة الأوربـيين ومـن بين هـؤلاء
الــرحــالــة الايـطــالـي مــاركــوبــولــو )1254- 1324(
الـذي يعــد الأكثـر شهـرة مـن بين جـميع الـرحـالـة
الاوربيين في العـصور الوسـطى، حيث تـسنى له ان
يقــوم بــرحلـته الــى الـصين بـصـحبــة والــده وعـمه،
اللـذين سـبق لهمـا ان قـامـا بـزيـارة سـابقـة للـصين
عـــام 1260 وامــضـيـــا فــيهـــا مـــا يقـــرب مـــدة ســبع
سنـوات، وقـد غـادر فـريق بـولـو البنـدقيـة في صيف
1271، وفي 1273، كــان الــرحــالــة الـبنــادقــة الـثلاثــة
يجتـازون بلاد فارس عبر كرمـان وخراسان،أي بعد
قـرابة 17 سـنة علـى انهيـار الدولـة النزاريـة هناك،
ـــــوا في نهــــايــــة المــطــــاف الــبلاط الــصــيفــي ووصل
لقـبلاي خـــان علـــى الفــور، حـيـث قــدم خــدمـــاته
بمـؤهلاته المتنوعـة الى الخان العـظيم خلال فترة
اقـــــامــته الــتــي بـلغــت 17 ســنـــــة في الــصــين، ومع
تـكلــيفه بــآخــر مهـمــة له وهـي اصــطحــاب أمـيــرة
مـنغــولـيــة الــى بـلاط الايلخــانـيـين في فــارس، ثـم
ــــــوا ــــــة عـــــــودتهــم الـــــــى بلادهــم، ووصل بـــــــدأوا رحل
البـندقـية بعـد ذلك بثلاث سـنوات، أي سـنة 1295،

بعد غياب دام قرابة 25 سنة.
ومـن الامور الملاحظة في هذا الكتاب القيم، بحثه
واسـتقصـاؤه لـتطـور مفـردة )الحشـاشـين( التي تم
تـــداولهــا عـبــر المــرويــات الاوربـيـــة وفق الــصــيغــة
الـتــالـيــة  assassinحـيـث بقـي الامــر مـتلـبــســاً
وغـــائـمـــاً علـــى الجـمــيع حـتـــى جـــاء المــسـتــشـــرق
الفـــرنــسـي سـيـلفــسـتـــر دوســـاسـي )1758- 1838(
ليصل في النهـاية الـى حل لغز اسم حـشاش، ففي
دراسة تـرجمت الـى الانكليـزية لاول مـرة والحقت
بــالـكتــاب مــوضــوع القــراءة، بــرهن دوســاسي، مــرة
والـــــى الابــــــد، ان كلــمـــــة )حـــشـــــاش( الاوربــيـــــة او
 assassinكـانت قـد ارتبـطت بكلمـة )حشـاشون(

العربية.
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اصلاً كـمصـطلحــات للقـذف بـحق الإسمــاعيلـيين
الـنــزاريـين مـن قـبل أعــدائهـم مـن المــسلـمـين، وقــد
انحـصــر استـعمــالهــا بمــرور الــوقـت لتـصـبح نـعتــاً
للفــدائيـين النــزاريين الــذين بــدا سلــوكهم خـارقـاً
بــالنـسبــة للغـربـيين، لـكن وعلـى الـرغـم من وجـود
مـثل مصطلحـات القذف تلـك، وما اتصـل بها من
أسـاطيــر العصـر الـوسـيط الـتي وضعهـا مـراقبـون
وكـتاب جاهـلون، فانه لـيس هناك مـن دليل يوحي
بـان الحشيش او أي عقـار مخدر اخـر قد استعمل
في تحـــريــض الفـــدائـيـين في تـــأهـيـلهـم لـتــنفـيـــذ
مهماتهم الخطـرة، بل على العكس من ذلك، فقد
كان الفـدائيون، الـذين اظهروا مـشاعـر جماعـاتية
مـكثفـة وأحـسـاسـاً بـالـوفـاء وتكـريـس الـذات في كل
من فـارس وسـوريـا، افــراداً علـى درجـة عــاليــة من
الفـطـنــة ورجــاحــة الـعقل، حـيـث غــالـبــاً مــا كــان
علـيهـم الانـتـظـــار لفـتــرات مــديــدة بـصـبــر وانــاة
لـتحـين الفــرصــة المنــاسبــة لـتنـفيــذ مـهمــاتـهم، ان
الادلــة المتــوفــرة تــشيــر، في حقـيقــة الامــر، الــى ان
ــاً مـخلــصـين الفــدائـيـين الـنــزاريـين كــانــوا شـبــان
تطوعوا بصفـة شخصية للتضـحية بأرواحهم من
بــاب الايمــان والاعـتقــاد، في سـبـيل قـضـيــة ديـنهـم

وجماعتهم .
وفي الفــصل الـــرابـع المعـنـــون )اصـــول الخـــرافـــات
وتكوينهـا المبكر( يتعرض الكاتب الى اصل تسمية
)حشـيشية( الـتي اطلقت على الفـرع الإسماعيلي
المنــشق والمــسمــى بـ)النــزاريـين( وهم الــذيـن ظلــوا
على ولائهم لابي منصور نزار الذي نص الخليفة
الفاطـمي المستـنصر علـى ان يكون خـليفته، ولكن
وزيره )الافضل(حـرفها عنه لصـالح اخيه الاصغر
الـذي سمـي فيمـا بعـد بـ)المسـتعلي بـالله( فمـا كـان
مـن نزار المخـلوع هـذا الا ان غادر الـقاهـرة مسـرعاً
الــى الاسكنـدريــة، حيـث تلقــى دعمـاً مـحليـاً قـويـاً
واعـلن الثـورة، غيـر ان ثـورته سحـقت سنـة 1095 م
بعــد ان حـقق بعـض الـنجــاحــات الاولـيــة، والقـي
القبـض علـى نـزار، واقـتيـد الــى القـاهــرة ليــواجه

حكماً بالاعدام اصدره اخوه المستعلي.
يـــورد المـــؤلف ان أقـــدم تــطـبــيق كـتـــابـي لمــصــطـلح
)حــشيــشيــة( علــى النــزاريين، هـو الــذي يمثل اول
حــــادثـــــة معــــروفــــة عــن اســتخـــــدامه في المــصــــادر
الاسلاميـة، نجده في الرسـالة التي يصـفها المؤلف
بـانهـا )المـرائيـة علـى درجـة عـاليـة ضـد النـزاريين(
الــصـــادرة قـــرابـــة عـــام 1123 عـن ديـــوان الانــشـــاء
الفاطمي في القـاهرة باسم الخلـيفة الآمر، الامام
الـذي كـان الاسمــاعيليـون المسـتعليـون )نـسبـة الـى
المسـتعلي( يعتـرفون به آنـذاك، وهذه الـرسالـة هي
لــنـقـــض مــــــزاعــم نــــــزار، عــم الآمــــــر في امــــــامــــــة
الاسمــاعيلـيين، وتـؤكـد علـى شــرعيـة خـط الائمـة

المستعليين.
ويـتــطـــرق الـكـتـــاب الـــى مـــا ذكـــره ابـــو الفـــداء في
تـاريخه وبهـاء الـدين في )حيـاة صلاح الـدين( من
ان بعــض الإسـمــاعــيلـيـين حــاولــوا اغـتـيــال هــذا
الامير سنة 571 هـ بينمـا كان يحاصر قلعة اعزاز،
وكــانـت تلـك هي المحــاولــة الثــانيــة التـي يقــومــون
بهــا، حيث يـرد: "وفي العـام 571 .. تقـدم الـسلطـان
صلاح الــديـن نحــو اعـــزاز والقــى الحــصـــار علــى
المكــان في الـثــالـث مــن ذي القعــدة، واسـتــولــى في
الحادي عشـر من ذي الحجة، وبينمـا كان يحاصر
تلك البلدة، وثب عليه احـد  الاسماعيلية وضربه
بخـنجــر في رأسه وجــرحه، وامــسك صلاح الــدين
بـالاسماعيلي الذي استمر بهجومه عليه من دون
ان يـتمكن مـن طعنه، وقتل وهـو على هـذه الحال،
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خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيلية 


